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يُعدّ كتاب “تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة”، الصادر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث
ودراسة السياسات (بيروت)، للباحث محمد أحمد صيام، المتخصص في دراسات النزاع والأمن، إضافةً
نوعيــــةً للمكتبــــة العربيــــة في فهــــم العلاقــــة الجدليــــة بين القمــــع الاســــتعماري والفعــــل الوجــــودي
الفلســطيني، حيــث يتجــاوز الكتــاب النظــر إلى التعليــم باعتبــاره مجــرد نظــام تربــوي أو خــدمي، ليؤكــد
الفرضية المركزية التي يقوم عليها هذا التحليل: التعليم في فلسطين هو، في جوهره، فعل سياسي

ووجودي بامتياز، ومحور أساسي في الصراع على الهوية والبقاء.

منـــذ عـــام ، تعامـــل الاحتلال الإسرائيلـــي مـــع التعليـــم الفلســـطيني بوصـــفه “قضيـــة أمنيـــة
استراتيجية”، مدركًا أن هذا التعليم قد يتحول في أي وقت إلى سلاح ووسيلة مقاومة في يد الشعب.
هــذه النظــرة الأمنيــة هــي الــتي بــرّرت ســياسات الاســتهداف الممنهجــة الراميــة إلى اقتلاع الشعــب
الفلسطيني من جذوره عبر تدمير منظومته القيمية والفكرية والتربوية. نحاول، في هذا المقال، تقديم
قــراءة تحليليــة معمّقــة للمحــاور الرئيســية الــتي تناولهــا الكتــاب، ممثلــةً في آليــات الاحتلال للتــدجين،

واستراتيجيات المقاومة المتبلورة، والدور الجوهري للمعلم كحارس للهوية.
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التعليم كخط دفاع وجودي
بدايةً، يشير صيام إلى أن فهم عمق الصراع حول التعليم في فلسطين يتطلب تأطيره ضمن مفهوم
“الاســتعمار الاســتيطاني”، وهــو اســتعمار لا يقتصر علــى الســيطرة علــى الأرض، بــل يهــدف إلى إحلال
الشعب المستعمِر محل السكان الأصليين. وعليه، يصبح التعليم هدفًا استراتيجيًا، حيث إن تدمير
منظــومته هــو جــزء مــن استراتيجيــة الإبــادة المعرفيــة (Epistemicide)، الــتي تســعى إلى شــل قــدرة

المجتمع الفلسطيني على إنتاج المعرفة الذاتية، وحفظ الذاكرة، وتكوين الوعي النقدي اللازم للتحرر.

يركز الكتاب على أن استهداف الاحتلال للتعليم الفلسطيني يتم عبر ثلاثة أبعاد رئيسية: استهداف
المؤسـسات التعليميـة مـن جامعـات وكليـات ومـدارس وبنيـة تحتيـة؛ حرمـان الأسرى الفلسـطينيين في
الســجون الإسرائيليــة مــن حــقّ التعلّــم؛ وأخــيرًا، اســتهداف العلمــاء وقمــع الكفــاءات الفلســطينية
بالاغتيال أو الاختطاف أو السجن داخل فلسطين أو خارجها، بهدف منعهم من المساهمة في رفع
يـة لـدى الشعـب الفلسـطيني. إن تزامـن هـذا الاسـتهداف المـادي والمعـرفي نسـبة الـوعي ومطلـب الحر
يثبـت أن الاحتلال يشـنّ حربًـا علـى المسـتقبل الفلسـطيني وعلـى رأسـماله البـشري، مؤكـدًا أن التعليـم

ليس خدمة، بل هو بنية تحتية مقاومة يجب إزالتها.

آليـــــات الاحتلال لتـــــدجين الـــــوعي والتـــــأثيرات
الهيكلية

في الفصل الثاني، يتتبع صيام سياسات الاحتلال الممنهجة لتدجين الوعي الفلسطيني، وهي سياسة
تتنــوع بين التــدمير المــادي، والهندســة البيروقراطيــة، والإبــادة المعرفيــة الصامتــة، حيــث اتبــع الاحتلال
ســياسة ممنهجــة لاســتهداف التعليــم الفلســطيني خلال الفــترة مــن  وحــتى ، شملــت
ــادي يهــدف إلى إضعــاف المنظومــة ــة. هــذا الاســتهداف الم ــات الأكاديمي ي ــد الحر ــدارس وتقيي ــدمير الم ت
التعليميــة وتــدهورها، مــا أدّى إلى ارتفــاع معــدلات الهجــرة بين الكفــاءات التعليميــة وتفــاقم الأزمــات

النفسية والاجتماعية.

أمــا في القــدس المحتلــة، فــإن آليــات الســيطرة تتخــذ شكلاً بيروقراطيًــا معقــدًا يُعــرف بـــ “الأسرلــة”، إذ
تتحكم بلدية الاحتلال بتراخيص البناء والتوسعة للمدارس، ما يخلق نقصًا حادًا في الغرف الدراسية
ية ليست مجرد تحديات لوجستية، بل هي عنف ويؤدي إلى اكتظاظ الصفوف. هذه القيود الإدار
 غير مؤهلة أو

ٍ
هيكلي يهدف إلى إجبار الطلبة في أحياء مثل سلوان والعيسوية على الدراسة في مبان

مستأجرة، مما يزيد من معدلات التسربّ ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.

وأيضًــا، يكمُــن الهــدف الأعمــق لهــذه الآليــة في إعــادة تشكيــل وعــي الطــالب القــدسي، وتحــويله مــن
ـدة”. هـذا النـوع مـن التـدجين حامـل لمـشروع وطـني” إلى مجـرد “فـرد منـدمج شكليًـا في مدينـة موح“



الناعم يهدف إلى تحقيق الاقتلاع الثقافي دون الحاجة إلى الإغلاق العسكري المباشر، ما يضع الأهالي
وإدارات المــدارس بين خيــارين صــعبين: إمــا قبــول المنهــاج الإسرائيلــي، وإمــا مواجهــة خطــر فقــدان
الاعـتراف والانغلاق. كمـا تهـدف السـياسات التعليميـة لسـلطات الاحتلال بشكـل أسـاسي إلى تجهيـل
الطالب الفلسطيني وعزل ماضيه عن حاضره، لطمس معالم مستقبله، فيما يتضمن ذلك تجهيل
الطــالب بتــاريخ القضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا، وتشــويه التــاريخ العــربي والإسلامــي لإفقــاد الطــالب
كيــد شرعيــة وجــود الاحتلال واغتصــاب حقــوق الشعــب الثقــة بأمتــه وتاريخهــا وحضارتهــا، وكذلــك تأ

الفلسطيني.

إن هـذه السـياسات لا تسـتهدف المحتـوى فحسـب، بـل تسـتهدف النخبـة القـادرة علـى إنتـاج الـوعي.
فاستهداف العلماء بالاغتيال أو الاختطاف لا يُمثل خسارة فردية، بل هو ضربة استراتيجية لمجمل
يـة لـدى المجتمـع، ويهـدف إلى منـع هـذه الكفـاءات مـن المساهمـة في رفـع نسـبة الـوعي ومطلـب الحر
الشعـب الفلسـطيني. ومـن خلال هـذه الإجـراءات، يضمـن الاحتلال إضعـاف القـدرة المسـتقبلية علـى
قيـادة مـشروع التحـرر، وتؤكـد أن التعليـم (بمعنـاه الواسـع: منشـآت، ومنـاهج، وكفـاءات بشريـة) هـو

محور المقاومة الذي يجب تدميره.

لذا، تُعتبر الآثار النفسية والاجتماعية لانتهاكات الاحتلال جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التدجين. إن
عمليـات الإغلاق المسـتمر، والإجـراءات التعسـفية، والعقـاب الجمـاعي، خاصـةً خلال الانتفاضـة الأولى،
كـان لهـا أثـر كـبير علـى مسـتوى التحصـيل والأداء الأكـاديمي، مـا أدّى إلى انتقـال الطلاب مـن صـف إلى
آخـر دون إكمـال المنهـج المقـرّر، وقـد سـاهم في خلـق فجـوات تعليميـة كـبيرة. كمـا أن التـأثيرات النفسـية
الصعبة التي ألحقتها الحروب بالطلاب، إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن

الحصار، تؤثر بشكل طبيعي على العملية التعليمية كمنظومة، وعلى التحصيل الدراسي.

إن الحاجــة الملُِحّــة لتــوفير الــدعم النفسي والاجتمــاعي المتخصــص وتنميــة المناعــة النفســية للطلاب،
حسب وصف صيام، تثبت أن الحرب على التعليم هي حرب على الوعي الجمعي والمناعة النفسية،
وهذه الآثار ليست مجرد نتائج جانبية للنزاع، بل هي جزء من استراتيجية التدجين الهيكلي لتقليل

قدرة المجتمع على التنظيم السياسي والمنافسة المستقبلية.

كيــد التعليــم الشعــبي: استراتيجيــات المقاومــة وتأ
ملكية الفعل

في مواجهة آليات الاحتلال التي تسعى إلى تدمير المنظومة التعليمية وإضعافها، أظهر الفلسطينيون
قــدرة هائلــة علــى التكيّــف والابتكــار، وتحويــل التعليــم إلى فعــل مقاومــة جمــاعي يهــدف إلى اســترداد
الســيادة المعرفيــة، حيــث أدرك الشعــب الفلســطيني أن التعليــم سلاح فعّــال في مواجهــة الاحتلال.
لذلـك، فـإن الفعـل التعليمـي يكتسـب طابعًـا وجوديًـا؛ فالمقاومـة لا تقتصر علـى الفعـل العسـكري، بـل

تشمل المقاومة المعرفية التي تحافظ على الهوية والثقافة.
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يُعتبر “التعليم الشعبي”، والذي يتناوله صيام في الفصل الثالث من كتابه، الذي ظهر مع الانتفاضة
الفلسطينية الأولى في نهاية عام ، إحدى أبرز أدوات المقاومة ضد الإبادة المعرفية، كردّ فعل على
إغلاقـات سـلطات الاحتلال للمـدارس والجامعـات لفـترات طويلـة. فلـم يكـن التعليـم الشعـبي مجـرد
يًـا لاسـترداد ملكيـة التعليـم؛ إذ حـل بـديل لسـدّ الفجـوة الـتي أحـدثتها الإغلاقـات، بـل كـان فعلاً جوهر
خلالـه “يقـرّرون معًـا مـاذا يتعلّمـون، وكيـف؟”. هـذا التحـول يعـني تأسـيس سـيادة تعليميـة ومعرفيـة

مستقلة عن السيطرة الاستعمارية.

أيضًـا، تجسّـدت فكـرة التعليـم الشعـبي في الانتفاضـة الأولى مـن خلال نشـاط “لجـان الأحيـاء”، حيـث
قـــام المعلمـــون بتشكيـــل لجـــان خاصـــة بهـــم، وتضمّنـــت مهـــامهم حصر أعـــداد الطلبـــة وأعمـــارهم،
وتوزيعهم على الصفوف والمراحل، وإعداد البرامج المدرسية المطلوبة، بمساعدة المتطوعين من طلبة
ــبيوت ــة الاحتلال لهــذه اللجــان وملاحقــة النــاشطين واقتحــام ال الجامعــات والمثقفين. ورغــم محارب

والجوامع التي احتضنت هذه الأنشطة، استمرت المبادرة، مؤكدّة على الإصرار والتحدّي.

كذلــك، تنــاول صــيام دور فضــاءات المقاومــة غــير التقليديــة، وفي مقــدّمتها الســجون. يُنظــر إلى حرمــان
الأسرى من التعلّم كجزء من سياسة الاستهداف، لكن الأسرى حوّلوا السجن، وهو مكان السيطرة
القصوى، إلى مختبر للوعي ومركز للتعليم التحرري. يُعتبر إضراب الأسرى من أجل التعليم استمرارًا
لثقافة المقاومة، حيث يُمارس التعليم داخل السجون كوسيلة لزيادة الوعي للثورة ولضمان الحرية

والاستقلال، مصارعًا الفكر الصهيوني ومؤكدًّا الإرادة الوجودية للشعب.

وفي القدس، حيث تتجذّر سياسات الأسرلة، اضطلع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية بدور مركزي
كبــديل عملــي في ظــل الغيــاب الرســمي الفلســطيني، حيــث وفّــرت الجمعيــات المقدســية دعمًــا ماليًــا
للمــدارس الــتي رفضــت التزام المنهــاج الإسرائيلــي، وغطّــت تكــاليف التشغيــل ورواتــب المعلمين وشراء
الكتب. ومع الوقت، تجاوز هذا الدعم حدود الاستجابة المؤقتة ليُصبح خيارًا استراتيجيًا يحافظ على

التعليم الوطني والهوية في بيئة محكومة بالمنع والهيمنة.

المعلّم الفلسطيني: الحارس الوجودي للهوية
في مواجهــة محــاولات الطمــس والاســتيعاب الثقــافي، ينهــض المعلّــم الفلســطيني بــدور يتجــاوز حــدود
العملية التعليمية التقليدية ليُصبح حاملاً للمشروع الوطني وحارسًا للهوية. فقد أظهرت الدراسات
يز الهوية الوطنية جاء بدرجة كبيرة، بوزن نسبي بلغ %. المعلّم هو حجر الزاوية أن دور المعلّم في تعز
الــذي يضمــن انتقــال الثــوابت الوطنيــة للأجيــال الجديــدة. وينقســم دوره إلى أربعــة مجــالات رئيســية
يــة دوره في صــياغة مترابطــة: التــاريخي، والســياسي، والــبيئي، والاجتمــاعي، مــا يُثبــت شموليــة ومركز

الوعي الجمعي.

Hidden) ”في البيئة الفلسطينية، يُصبح المعلم وكيلاً للمقاومة المعرفية عبر توظيف “المنهج الخفي
يز الوعي. يشمل المنهج الخفي القيم والخبرات والتفاعلات غير الرسمية التي يتم Curriculum) لتعز
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تمريرهـا للطـالب. ففـي المنـاطق الخاضعـة للسـيطرة المبـاشرة، أو حيـث يُفـرض منهـاج هجين (كمـا في
بعـض مـدارس القـدس)، يتحـول المعلّـم إلى مُرشّـح (Filter) يقـوم بتفسـير وتـوجيه المحتـوى الرسـمي
بشكــل يخــدم الهــدف الــوطني، مــا يُؤكــد علــى أهميــة تمكين المعلّــم ليكــون شريكًــا فــاعلاً في تخطيــط

المناهج وتعديلها وتطويرها.

أيضًـا، يتجسـد الـدور الوجـودي للمعلّـم في مسـاهمته في الإصلاح والتطـوير المجتمعـي، وتنميـة المناعـة
النفسية والاجتماعية للطلبة. إن الآثار النفسية الناتجة عن الصدمات المستمرة تتطلب دمج الدعم
النفسي الاجتمــاعي ضمــن النظــام التربــوي، فوفقًــا لمنظــور علــم النفــس التحــرري، يجــب ربــط التعــافي
النفسي بــالمشروع الســياسي التحــرري والــوعي الجمعــي. في هــذا الســياق، يُصــبح دور المعلّــم حيويًــا في
مساعدة الطلاب على فهم مسبّبات الصدمات (آليات القمع الاستعماري)، وتشجيعهم على القيام
بأدوار مناهضة للقمع السياسي والاجتماعي. هنا، يُصبح التعليم ليس مجرد علاج فردي، بل أداة
للشفاء الجمعي والتمكين الاجتماعي، مما يُحوّل الطالب من متلق للصدمة إلى فاعل نشط ووكيل

للتغيير.

التعليم هدفًا للتحرر
وفي الفصـل الخـامس، يعطـي صـيام مـا أفـضى إليـه مـن اسـتنتاجات وتوصـيات، إذ يُؤكـّد أن التعليـم
يـة للصراع، وهـو بعيـد كـلّ البعـد عـن كـونه قضيـة تربويـة محايـدة. إن الفلسـطيني يُمثّـل ساحـة مركز
شراســة الاســتهداف الأمــني والاســتعماري، الــذي يســعى إلى الاقتلاع والتجهيــل، لم تنجــح في تفكيــك
البنية التعليمية أو تجريدها من طابعها الوطني. بل، وعلى العكس من ذلك، أدّت هذه الضغوط
إلى تبلـور استراتيجيـات مقاومـة مرنـة ومبتكـرة، مثـل التعليـم الشعـبي في الأحيـاء و”جامعـة السـجن”.
لقد أظهر الفلسطينيون قدرتهم على الحفاظ على نظام تعليمي يتّسم بالجودة النسبية، حتى إن
البنك الدولي أشاد به ووصفه بالأفضل عربيًا، وهو ما يُمثّل تناقضًا صارخًا بين محاولات الاحتلال
لتـدمير النظـام مـن جهـة، وبين الإصرار المجتمعـي علـى الحفـاظ عليـه وتطـويره مـن جهـة أخـرى. هـذا

الصمود يعكس جوهر التعليم كبنية تحتية وجودية للبقاء.

كما يُؤكدّ الصراع الجدلي بين القمع الاستعماري والمقاومة التعليمية على الطابع السياسي والوجودي
للتعليـم. عنـد إغلاق المـدارس وتـدميرها (الإبـادة الماديـة)، كمـا حـدث في حـرب الإبـادة علـى غـزة، كـانت
الاســتجابة الوجوديــة هــي إطلاق التعليــم الشعــبي في الأحيــاء والمنــازل، مــا أدّى إلى اســتعادة ملكيــة
كيد السيادة المعرفية. وفي مواجهة تجهيل الطالب وتشويه المناهج (الإبادة المعرفية)، برز التعليم وتأ
يــز الهويــة يــز الهويــة (حيــث جــاء دوره بنســبة % في تعز دور المعلــم الحيــوي في المنهــج الخفــي وتعز
الوطنيــة)، مــا يضمــن الحفــاظ علــى الــذاكرة الوطنيــة ورفــض محــاولات الطمــس. كمــا أن اســتهداف
العلمــاء وحرمــان الأسرى، قوبــل بثقافــة المقاومــة التعليميــة داخــل الســجون، مُحــوّلاً فضــاء الســيطرة
القصــوى إلى مركــز للــوعي الثــوري. وأخــيرًا، شكّــل العنــف الهيكلــي والضغــوط النفســية دافعًــا لــدمج

الدعم النفسي التحرري في المنهج، لبناء المناعة النفسية الجمعية والربط بالمشروع السياسي.
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يـة، لآليـات الصراع والمقاومـة في إن القـراءة المعمّقـة، مـن خلال كتـاب صـيام أو غـيره مـن دراسـات تحرر
الــوعي الفلســطيني، تفــرض علينــا اســتخلاص ضرورات وجوديــة في مســار التحــرر. يكمــن جــوهر هــذه
الضرورة في تحرير مجال الدعم النفسي والاجتماعي، لا كاستجابة علاجية فردية، بل كفعل جماعي
مناهض للقمع، يتم دمجه في النسيج التربوي ليتشابك مع الوعي التحرري الجمعي. ويتوازى ذلك
مع ضرورة تمكين المعلم، وتحويله من مجرد ناقل للمعلومة إلى استراتيجي للهوية، مزوّد بالأدوات

اللازمة لتضمين الثوابت الوطنية وتاريخ المجتمع في ثنايا المنهج الخفي.

ولا يمكن لهذا التحوّل أن يكتمل دون دعم مالي ولوجستي مستدام للمبادرات الأهلية التي تُشكلّ
خــط الــدفاع الأول ضــد ســياسات الأسرلــة والتــدجين، لا ســيما في مراكــز الصراع كمدينــة القــدس،
لضمــان رفــض المنــاهج المفروضــة والحفــاظ علــى جــودة التعليــم الــوطني. وتتضــافر هــذه الجهــود
الداخليـة مـع ضرورة تكثيـف التحـرك القـانوني والـدولي، لتوثيـق وفضـح جرائـم الاحتلال المرتكبـة بحـقّ
المؤسسات التعليمية، والمطالبة بحقّ الشعب الفلسطيني في التعليم داخل بيئة آمنة وغير مضطربة.

ونهايــةً، يظــلّ كتــاب “تعليــم الفلســطينيين بين الاحتلال والمقاومــة” شاهــدًا علــى حقيقــة لا تقبــل
الجــدل: إن التعليــم، في عيــون المحتــل، سلاح يجــب إخضــاعه؛ وفي وجــدان الشعــب الفلســطيني، هــو

ير. فعل وجودي أصيل، وبنية أساسية للصمود تقود حتمًا إلى التحر
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